محاضرة : مدخل الى السرديات  العربية االحديثة والمعاصرة 
     من بين القضايا المركزية المثارة في الفكر الأدبي العربي والتي لا تزال تثير الاهتمام قضية نشأة الرواية وتدور القضية حول سؤال مركب : هل الرواية قديمة قدم الإنسان العربي ، أم أنها نوع جديد (دخيل) ؟ ، جاء استجابة لتحولات فرضها الاستعمار والتطور الحضاري الحاصل في البيئة العربية التي كان الاتصال بالغرب ربّما أهم أسبابه في اعتقاد عديد الباحثين والنقاد .
    كان نشوء الرواية في الأدب العربي ، مواكبا لبداية عصر النهضة الحديثة ، ولم يعرفها الأدباء في القديم ، وما يعدّه بعضهم داخلا في إطار  الرواية ، كسيرة عنترة ، وقصص سيف بن ذي يزن ، أو بني هلال والزير سالم وفيروز شاه وغيرها ، ليس سوى أخبار بطولية ، كانت تقص في أثناء الاجتماعات ، وحلقات الأسمار ، وكانت الغاية منها التسلية وتزجية الفراغ ليس غير . فكيف نشأت الرواية في أدبنا ؟ 

    لا ريب أن لاتصالنا بالغرب أثرا كبيرا في انتشار هذا الفن في أدبنا العربي . وكما مرت القصة بطور الترجمة فالاقتباس فالوضع ، كذلك كان الحال في الرواية ؛ فقد تطورت خلال مراحل متعددة ، حتى استقرت في مسلسلات ، كروايات (جورجي زيدان ) التاريخية الاجتماعية ، و( فرح انطوان ) و ( نقولا حداد ) وغيرهم . 

    ويرجع الفضل في ظهور الرواية ألى عاملين أساسيين هما : الصحافة والترجمة ، فقد نشر ( سليم البستاني ) في مجلة ( الجنان ) التي أنشأها والده المعلم (بطرس البستاني ) روايات عديدة منذ عام 1870م منها ( الهيام ) في جنان الشام – زنوبيا ملكة تدمر – بدور – أسماء ...) وغيرها ، وكان له الفضل في شق الطريق أمام عدد كبير من الكتاب فيما بعد ، وكان لإنشاء مجلات (المقتطف والهلال والمشرق ) أثر واضح في تشجيع هذا الفن ، فقد ترجمت بعض الروايات عن الفرنسية خاصة ، وكانت الترجمة محرفة حينا ، ومبتورة غير وافية أحيانا .
    وجاء بعد( سليم البستاني ) (جورجي زيدان ) ، فكان له الفضل منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى عام 1914 م – السنة التي توفي فيها – كان له الفضل في الالتفات إلى التاريخ العربي الإسلامي ، يستمد منه رواياته ، من الدولة الأموية والعباسية والأيوبية ، حتى بلغت احدى وعشرين رواية .

   وفي المرحلة ذاتها وجد ( فرح أنطوان ) الذي اتجه برواياته اتجاها اجتماعيا ، كما ترجم بعض الروايات الفرنسية ، مثل ( بول وفرجيني ) ، وتلاه صهره ( نقولا حداد ) ، ولهؤلاء الثلاثة يرجع الفضل في إرساء قواعد الفن الروائي في تلك الفترة من عصر النهضة .

   وإذا ألقينا نظرة وراء البحار ، وجدنا في أمريكا الشمالية بذور الرواية على يد (جبران خليل جبران ) في ( الأرواح المتمردة والعواصف والأجنحة المتكسرة ) منذ 1908 م حتى 1913 م ، وقد دارت هذه الروايات كلها حول موضوعات اجتماعية عاطفية ، القصد منها الثورة على العادات والتقاليد البالية السائدة آنذاك .

   ونلتفت إلى مصر فنجد ( محمد حسين هيكل ) الذي أصدر رواية (زينب ) عام 1914 م ، وإن كان كتبها قبل هذا التاريخ ، حين كان في باريس .وتدور أحداثها في الريف المصري الذي قصد الكاتب عرض مناظره  فيها ، أكثر من العناية بفن الرواية ذاتها .
   ونصل إلى فترة مابين الحربين العالميتين ، فيبرز لنا ( طه حسين ) في كل من رواياته ( أوديب – دعاء الكروان – شجرة البؤس ) ، فيدفع الرواية  خطوات إلى الأمام ، حين لجأ إلى التحليل والتصوير الاجتماعيين في رسم شخصياته .

  وتلاه ( توفيق الحكيم ) في روايات متعددة مثل ( يوميات نائب في الأرياف – عصفور من الشرق – عودة الروح – والرباط المقدس ) ، ولكنه يترك الرواية فيما بعد ليتجه إلى المسرحية .

   وفي عام 1929 م أصدر ( محمود تيمور ) روايته ( نداء المجهول ) التي استمد موضوعها من الروحانية الشرقية ، وجرت أحداثها في مصيف لبناني وإن وشّحها ببعض الأحداث الخيالية .

   وللمازني محاولات روائية عديدة منها ( ابراهيم الكاتب – عود على بدء – ثلاثة رجال وامراة ) . ولاننسى الكاتب السوري ( معروف الأرناؤوط ) في روايته ( سيد قريش وعمر بن الخطاب ) اللتين ألفهما بين عامي 1929-1936 م . 

   وإلى جانب هؤلاء جميعا كتاب عديدون ، يضيق المجال عن ذكرهم (1) .وقد أسهم كل منهم في دفع عجلة هذا الفن . لكن النهضة الحقيقية للرواية ، كانت على يد جيل ممن تخرجوا في الجامعات المصرية خاصة ، فنالوا حظا من هذه الثقافة ، مكنهم من بذل جهود كبيرة محمودة في هذا الميدان ، منهم ( علي أحمد باكثير – عبد الحميد جودة السحار – يوسف السباعي – يوسف إدريس ) ، وكان منهم ( نجيب محفوظ ) .

المراجع : 
· عزيزة مريدن القصة والرواية.

· كتاب عبد المحسن طه بدر تطور الرواية العربية الحديثة . 
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